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الاحتلال يسبق عملية السلام
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كد الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مقال له نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أنه “لن يكون أ
يـة هنـاك سلام حـتى ينتهـي الاحتلال الإسرائيلـي للأراضي الفلسـطينية”، حيـث رأى عضـو اللجنـة المركز
لحركــة فتــح أن المشكلــة الحقيقيــة في عــدم التوصــل إلى اتفــاق سلام تكمــن في اختيــار دولــة الاحتلال
الإسرائيليـــة اســـتمرار الاحتلال علـــى السلام، كمـــا اســـتخدمت المفاوضـــات ســـتارًا لتطـــوير مشروعهـــا

الاستعماري بحسب ما ورد في مقال البرغوثي.

كـد أن التصـعيد لم يبـدأ في الـوقت الحـالي مـع اسـتهداف المسـتوطنين، بـل بـدأ منـذ فـترة طويلـة، كمـا أ
ومــازال مســتمرًا منــذ ســنوات عــدة، ودعــا خلال مقــاله إلى ضرورة الــتركيز علــى أســباب هــذا التصــعيد
يـة، حيـث قـال: “إن وبالتحديـد حرمـان الشعـب الفلسـطيني مـن حقـوقه وعلـى رأسـها حقـه في الحر
الاســتعمار يكثــف مــن أدواتــه ويصــعّد في اعتــداءاته، فكــل يــوم يتــم قتــل الفلســطينيين وجرحهــم

واعتقالهم، ولا يزال الحصار مستمرًا على أبناء شعبنا في قطاع غزة مما يفاقم الاضطهاد والمعاناة”.

ذكر البرغوثي في مقاله أن كل حكومات العالم تعلم حقيقة المشروع الاستعماري الإسرائيلي ومع ذلك لا
يـزال العديـد منهـا يتظـاهر بـأن العـودة إلى تجـارب المـاضي الفاشلـة في إشـارة إلى “مفاوضـات السلام”
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يمكن أن يحقق الحرية والسلام، مشيرًا إلى أنه من الجنون فعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا وتوقع
نتائج مختلفة.

وأضـــاف أنـــه لا يمكـــن إدارة مفاوضـــات جديـــدة دون التزام إسرائيـــل بالانســـحاب مـــن كامـــل الأرض
الفلســطينية الــتي احتلتهــا في عــام ، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة، وكذلــك الوقــف الكامــل
ية كافـة، والاعـتراف بحقـوق الشعـب الفلسـطيني غـير القابلـة للتصرف، بمـا في للسـياسات الاسـتعمار
يــر المصــير والعــودة، وإطلاق سراح كافــة الأسرى، إذ قــال “فإننــا لــن نتعــايش مــع ذلــك حقــه في تقر

الاحتلال ولن نستسلم له”.

وتساءل البرغوثي في مقاله “ما المطلوب منا في غياب تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإفلات
مــن العقــاب أو حــتى تــوفير الحمايــة؟”، وعقــب قــائلاً “هــل المطلــوب أن نقــف موقــف المتفــ وانتظــار
اعتقــال أو حــرق العائلــة الفلســطينية التاليــة أو انتظــار التوصــل إلى التسويــة القادمــة؟”، كمــا ذكــر أن
العالم يعرف أن القدس هي الشعلة التي تستطيع أن تضيء طريق السلام وأنها الشرارة أيضًا التي

ممكن أن تندلع بها الحرب.

ــاذا إذا يقــف العــالم متفرجًــا أمــام الهجمــات الإسرائيليــة المتكــررة والمتصاعــدة ضــد الشعــب ــابع: “لم وت
الفلسطيني في المدينة وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ضد المسجد الأقصى المبارك؟ إن
جرائم إسرائيل لا تدمر حل الدولتين على حدود  وتنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد
بتحويل صراع سياسي قابل للحل إلى حرب دينية أزلية تهدد مستقبل المنطقة التي تشهد تقلبات غير

مسبوقة”.

كما بعث البرغوثي برسالة قال فيها “إن الإنسان بطبيعته يتطلع للحرية ويناضل ويضحي من أجلها،
وإن حرية الشعب الفلسطيني طال انتظارها وهي حق واستحقاق، فمع اندلاع الانتفاضة الأولى،
أقرتّ الحكومة الإسرائيلية سياسة “اكسروا عظامهم لكسر إرادتهم” ولكن أثبت شعبنا الفلسطيني،

جيلاً بعد جيل، بأن لديه مخزون نضالي لا ينضب وأن إرادته لا تكسر ولا داعي لتكرار الاختبار”.

وأضاف متحدثًا عن الجيل الفسلطيني الجديد قوله: “لم ينتظر هذا الجيل الفلسطيني الجديد نتائج
محادثات المصالحة كي يجسد وحدة وطنية فشلت الفصائل في تحقيقها، كما لم ينتظر التعليمات لكي
يــة أمــام إحــدى أعــتى يمــارس حقــه، بــل واجبــه، بمقاومــة هــذا الاحتلال وهــا هــو يقــف بصــدوره العار
القوى العسكرية في العالم، وبالرغم من ذلك فإن كلنا إيمان بحتمية النصر في معركة الحرية والكرامة،
وبــأن العلــم الفلســطيني الــذي رفعنــاه بفخــر واعتزاز في الأمــم المتحــدة سيرفــع فــوق أســوار القــدس،

وسيرفرف في سمائها معلنًا استقلالنا”.

وختم البرغوثي مقالته قائلاً: “لقد التحقتُ بالثورة الفلسطينية قبل أربعة عقود، واعُتقلت لأول مرة
وأنا في الخامسة عشرة من عمري، ولم يمنع ذلك دعمي للسلام وفقًا للشرعية الدولية ولكن حكومة
الاحتلال تـدمر هـذا الحـل يومًـا بعـد يـوم، وبعـد  عامًـا أمضيتهـا في سـجون الاحتلال، بمـا في ذلـك
كرر بأن هذه الأعوام رسّخت قناعتي بحقيقة ثابتة: أن اليوم الأخير في الــ عاما المنصرمة، أعيد وأ
يــد السلام عليــه أن يعمــل وفــورًا علــى إنهــاء عُمــر الاحتلال هــو اليــوم الأول للسلام، ولذلــك فمــن ير



الاحتلال”.

يُـذكر أن القيـادي بحركـة فتـح والمجلـس الـوطني الفسـلطيني مـروان البرغـوثي اعتقلتـه قـوات الاحتلال
الإسرائيليــة في العــام  مــن منزلــه وقــدمته للمحاكمــة الــتي أديــن فيهــا مــن قِبــل الاحتلال بتهــم

القتل والشروع بالقتل وحُكم عليه بالسجن المؤبد  مرات.
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